
                               ر  لشاسهاا مهاا ؟ومتى يُ ،  ية ؟يي الشرعية الحزبي ما

 

 � صلاح الدختاس

وضح أيل في الدفاييم والعقائد ، ولعل غطية الخداع والتضلأيدر بدرحلة السقوط الحاهم لكل  عالدها
ة ، وحرب نسان والدساواغطية الديدقراطية وحقوق الإأبد من لى الأإصوسة يو تعري الغرب 

 .!  هرائيل على فلسطتُ مهذ شاوس  ليل واضح ولا يحتاج للشرحإمريكا و أالجيهوهايد التي تشهاا 

 لا ، فمن عاش قانون الغاب كان بدائياً  هوأ بدراحل من قانون الغابأش في عصر س ة بشعة نعي 
 ما الر ة الحالية في الغرب )أ،  ذاو لزدو اً ألذذا كان  ، لا العصا والرمح ووعي بسيط جداً إيدلك 

،  كثر لشا يبأبا ة  وات الإأك ، ويدل كثر لشا يبأ( فاي س ة من يعرف ويعلم ويعي  الدتحضر
بشعة ترتكب بحق ملايتُ  ن جرائمأوقبل كل شيء ولضن نرى  ولاً أزمة قيم أمام أهحن الان لذلك ف

 .  !، كما يفعل الغرب والصاايهة برياءالبشر الأ

ضحاياو هواء   وبتُ الشرعية المحتازة من قبل الجلا  وبتُ، الخياسات لم تعد لزتَة بتُ الحق والباطل 
سماا وبرت شعاساتها فوفها لتمزيق قوانا الوطهية وباو عهاصر لرهدة من بتُ صأكان غربا وصايونية 

و أيرانية و الإأمريكية لسطو علياا من نغول الدخابرات الأ، والتي تم ا وبقوة اهم قيا تها القومية
 .  !الدوها 

لى العلن ويي الدؤامرة التي إمؤامرة اجتثاث البعث م على خروج عواأكثر من ثلاثة أنكتب بعد 
 الربيع العربي ب) فجر ما سمتى زمرة الر ة في الحزبمع ت(  3122)  عام بوضوح في ظارت  اخلياً 

ن ، لأ ( الربيع العبري ) حدث ويحدث لضن ما سميهاأو ( ! ،  الثوسات الشعبية الديدقراطية و )أ( 



 بداً أي بديل  يدقراطي أر وقعت فيى تلك الفتهة ولم يهشأ نراو من خراب حل بكل قط نتائجى يي ما
نها أخر يؤكد آوذلك مؤشر ،   !لت حتى يذو اللحظة تعتبريا ثوساتزا ومع ذلك فاذو الزمرة ما ،

 .  تابعة للغرب والصايونية بوعي تام

زمة بقوة بعد سحيل ق الحزب وتفجرت الأيبدأت ظايرة بسز  ومن يذا التهاقض في فام ما يري 
مرة ، والذي اكتشف بوضوح وجو  مؤامرة تهفذيا ز  براييم سحمى اللهإة متُ العام عز  الرفيق الأ

كد برهالة بعث بها لكاتب يذو السطوس والذي قدم أ، كما  لى القيا ة القوميةإجواهيس تسللوا 
طلبي على  والرهالة كانت س اً  ، اهتقالتى من قيا ة الحزب سفضا لحالتى الدتفجرة بسبب ذلك التكتل

تك اهحب اهتقال ) : متُ العام لاهتقالتي بتأكيد واضح قال فيىوبرد  هبب سفض الأ، الاهتقالة 
يران ونظام بشاس يقوم إلى إكبر مؤامرة لتسليم الحزب أحباط يهتظرك لإ تاسيخياً  ن  وساً من القيا ة لأ

في  يوماً (  28) متُ العام بذو الرهالة اهتلمتاا قبل سحيل الأ( ، وي فرا  في القيا ة القوميةأبها 
تاا مانة هر القطر ، وعهدما كذبأاب سسمي من مكتب بصيغة كت ولاً أونشرت  ،(  3131 ) عام

 ، فاهقطها كل شك بوجو  متُمية نشرنا الهص بخط يد الرفيق الأزمرة الجواهيس في القيا ة القو 
 . مهيةأجازة  أعضاء في القيا ة القومية من عدة بذهيد لأ

وكل ما عليها يو مواصلة عزل وتصفية يذو  ، نة لم نعد بحاجة لدهاقشتاا بعد الآويذو حقائق ثابت
 . غلب الرفاق في الوطن العربيأنها افقدنايا أزال يقف معاا سغم  الزمرة المجرمة وعزل من ما

على سمعة  ذا كان يهاك من يتً   في وصف من هطو على القيا ة القومية بالجواهيس حرصاً إو 
هبابى بدقة أشخيصة وبرديد ت ولاً أر  حيهما يضربك يب على الطبيب ن الدنها نذكر بأإالحزب ف

نى يتجايل خلاقي فا ح لأأ، ويو كذلك خطأ  خطأ طبي قاتلنكاسو فاو إما أ،  تامة كي يعالج
 . و متساذجأفمن يعتقد بذلك هاذج ، نى ليس يهاك ضمانة بحصانة كل من انتمى للحزب أحقيقة 



متٍ في متٍ يشكل مثلبة في الوعي الأأالجواهيس ، وبذايل وجو  اختًاق  نها شخصهاولضن نفخر بأ 
يعو وا في حماية الهظام  ن الكثتَ من الحزبيتُ لمأو  خصوصاً  ، عصر اختًاق خصوصيات البشر كلام

  . و سقابتىأالوطتٍ 

 عا ة اللحمة الرفاقيةلا بإإنهو  لى ولا بررير للعراق  ن وحدة الحزب يي شرط نهوضى الدسبق ولاإ
ن في غزة ( كما نرى شعبها الآ مستحيل نى ليس في قاموهى كلمة )أ ، وبها هيهاض البعث مؤكداً 

تشخيص مواقف  ولاً أطريا ، ويذا الواجب الدقدس يفر  خألة حربية و آكبر أفي وجى  صامداً 
 .  العفن وتطاتَيا

ن عن الشرعية الحزبية ومن يتمتع بها نها تسال فام لم نتحدث الآلأ ن يذو الدقدمة ضروسية جداً إ
 . ومن يفقديا وكيف ؟

ن مر بذاوز الآ، فالأ لكل البعثيتُ ليكون التوحيد شاملاً  فقد ولجها مرحلة توحيد الحزب قطرياً 
،   جل وحدة الحزب وحقق نتائج مبارةأزال من  ن بعضاا ناضل وماأ، سغم  التهظيمات القائمة

ن مطلب ، فاي الآ شملأقوى و أصبحت أالحزب بعد كل الخراب الذي حل بى ولكن الدعوة لوحدة 
،  اب والدوتللعذ كثر تعرضاً ، ويم الضحايا الأ غلبية الساحقة من البعثيتُ الحقيقيتُ في العراقالأ

قسم العضوية في  ة بعدقسمها مرة ثانيأنها إلذلك ف ، والبعث في العراق يو قاطرة الحزب قومياً 
لدواجاة الاحتلال مهذ لحظاتى  فكما كها السباقون،  عا ة وحدتى بقوة نضالهاإنقاذو و إالحزب على 

است لدى كثتَون تي انهعا ة بهاء الدعهويات الإوفي  ، وتهظيمياً  وثقافياً  علامياً إو  هياهياً  ، ولىالأ
نهاء الفرقة التي صهعتاا إو  وقومياً  ن ههتولى عملية توحيد الحزب قطرياً نها الآإنتيجة الصدمة ، ف

حجاس الر ة والتثقيف الذي سمم أتثاث البعث ، وههسقط ما تبقى من عهاصر متوسطة في خطة اج
 . كل الوطن العربي  بهاءو الدخلصتُ فيكان ويو يبقى لأ  ياً أحد لأ فالحزب ليس ملكاً  ، البعض



 ههعيد شرح الدفاييم التي بزلق التً   لكي لا، خرى يهاك أجل يها و خر حجج وضع س  آهقاط ولإ
 ! . علمأكن أنتٍ لم أحد أيقول 

 .  غلبيةقلية والأومتى بسهح وكيف تسحب ، ومفاوم الأوههجيب على التساؤلات حول الشرعية 

يو  ةكان مفاوم القو بل  ،  ن مفاوم الشرعية موجو اً : في الحياة البدائية للبشر لم يك مفاوم الشرعية
و أبصاحب السيا ة  ةة الزساعة ، ويكذا اقتًنت الشرعيو مرحلأالدتحكم هواء في مرحلة الصيد 

فالشرعية يها شرعية القوة  ي في تسلطى واهتبدا و ،أن يكون للجماعة س أالسلطة على جماعتى  ون 
 .وامتلاك وهائلاا

 ثاس التدمتَية للاهتبدا  فجرت انتفاضات وثوسات أطاحت بالاهتبدا  مثل الثوسة الفرنسيةولكن الآ
، فوضعت قواعد ما يسمى اليوم بالديدقراطية ، حيث أن الشرعية اقتًنت بقيام الهاس باختياس من 

زال وما بل كان  ، ويكذا لم تعد الشرعية تقتًن بفر  ، ولا بفئة ، لقواعد قانونية يحكمام وفقاً 
 . لزاميةالرسمي بضوابطاا الإاقتًانها 

  ..؟ ماذا ترتب على ذلك

نما إو جماعة و أفاي قاعدة موضوعية لا تهسب لفر  ول نتيجة كانت انفصال الشرعية عمن يدثلاا أ
، فاو مشروط بتقيد  ولشاسهة الشرعية مشروط ومؤقت ، بسهح لذم بقراس من الأغلبية في الانتخابات

  . لضوابط الشرعية ويو الدهتوسمن يداسهاا بسهام  ا

، ويذا يو مفاوم  ، وتهتاي بانتااء الفتًة الزمهية وبقدس ما يتقيد من اختتَ بالقانون تستمر شرعيتى
 . الديدقراطية الحديث



، ويي عباسة عن س ة واضحة  ومقابل يذا الدفاوم للشرعية الديدقراطية يهاك مفاوم الشرعية الوساثية
قبض على السلطة ولشاسهتاا على ر الظ، ويو ح يت بغطاء حريريلى شرعية القوة ولكن مو إ

فرأس السلطة ، و قبلية أ،  ، كما في الهظام الدلكي غتَ الدهتوسي خرين بدميزات عائلية خاصةالآ
 ة، وتز ا  قو  صبحت السلطة متواسثةأ، ويكذا  و شقيقىأو يقصى يحل لزلى ابهى أحيهما يدوت 

في مثالتُ باسزين  ويذا يتجسد ابع القدهية الديهية علياا ،ضفاء طغراء يذا الهوع من السلطة بإإ
التي تضفياا الكتب الياو ية على الياو  من خلال  ةول الشرعيونعيش كواسثها بسبباما : الأ نالآ

 . ، لانهم جوييم شعب الله الدختاس ( الذي خلق ليحكم بقية البشر والبقية عبيد لذم اعتباسيم )

( في  ل البيتآ ويو حصر السلطة في ) شتق من الدفاوم الياو ي ،فاو م، الدثال الثاني  أما 
هلام  ن الإل البيت الكرام ، لأهلام ولا بآي صلة بالإأثها عشري ، ويذا مفاوم ليس لى التشيع الإ

نى ويو يحتضر أبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث  لة قدمت من الهوالأ ، اً بدأالشوسى والذي لم يسمح بالوساثة   ين
يم الهخبة مر اختياس الخليفة للصحابة و أرك و غتَ عائلتى وتأسمية من يخلفى من عائلتى سفض ت

بل يي بسثل كل القبائل  ، هرتى ولا لقبيلتىتهتمي لأ ، ويي لا هلامالطليعية التي نشرت الإ
ثتٌ عشر ن الحكم لزصوس في الائمة الإأهلام يقوم على ، ويذا الدفاوم الددهوس على الإ طرافوالأ

للعائلة  ،فالشرعية الوساثية مقرسة هلفاً  يراني الحوثي، كما ا عى خميتٍ وتبعى الإ لى غتَيمإرج ولا يخ
 . ! الدقدهة

 .. ؟ متى يدكن بذريد صاحب الشرعية مهاا

ذا لم إو ، في الدفاوم الديدقراطي فإن سئيس الدولة الدهتخب وأعضاء البرلدان الدهتخبتُ لذم مدة لزد ة 
 لذلك فالشرعية في الهظام الديدقراطي مستمدة من الانتخاب الحر،  يد  انتخابهم يفقدون الشرعية

أما في الحزب فهظامى الداخلي و هتوسو يحد ان يوية  ، والذي يحكم عملية الانتخاب يو القانون ،



برز البديايات الثابتة انتفاء أومن ،   ائام ولزاهبتامأصلاحيات أعضاءو وقيا اتى وكيفية الحزب و 
 ، مقدهاً  يدلك حقاً  عزل ، فاو لايتقيد بالهظام الداخلي للحزب ويُ  ضروسة طاعة قراسات من لا

 . م بديايات الديدقراطيةأوتلك 

 .. ؟ ما الذي يتًتب على كل ما هبق من نتائج

ولا  يفقد الشرعية تلقائياً  عهدما لا يتقيد لشاسس الصلاحيات بالشروط والحدو  التي يعرفاا مسبقاً 
 . يحق لى مواصلة لشاسهتاا

الهقطة الثالثة الأهاهية ويي : يل مفاوم الشرعية مهفصل عن مفاوم الأقلية ويذا يهقلها إلى 
 . ؟ والأغلبية

غلبية مع أو أقلية أة بتُ اكتساب الشرعية وبتُ وجو  صل فلا توجد ، نى مهفصل حتماً أ ، الجواب
ي والهظام الداخل ةها يو ما يحد و القانون في الدولصل فياا كما قلو ضد من يداسس الشرعية ، فالأأ

من  ،حتى لو كان مدعوماً  ، فحيهما لا يتقيد لشاسس الشرعية بالضوابط يفقديا تلقائياً  في الحزب
ن بزضع لذا أبل يب ، غلبية لا بسلك حق تغيتَ الضوابط الشرعية ن يذو الأ، لأ غلبية القيا ة معىأ

الشرعية  نها يي صاحبةإف وسوحاً  ذا كانت بسثل في موقفاا القانون نصاً إقلية ن الأإ، وبالتالي ف
  . غلبية فاقدة لذاوالأ

ن الهاخب ، لأ غلبية في الانتخابات فقط وليس بعديان الشرعية تقرسيا الأهتمراس بأولهتذكر با
يدكهى  والسياهي بأي موقع يخضع للقانون ولا ، ثهاء الانتخابات فقطأيداسس حق مهح الشرعية 

 . ىالتجاوز علي



نها تبدأ إفي الدين والحركات الاصلاحية ففحتى ، حزاب ويذو القواعد ليست مقتصرة على الأ
 يان ولا ي وما يو غتَ شرعي لدا انبثقت الأغلبية يي التي تقرس ما يو شرع، ولو كانت الأ قليةبأ

،  غلبية بقوةفرا  تقف ضديم الأأو ببضعة أوالتي تبدأ بفر  واحد  ، لصحت الحركات الاصلاحية
على حزبها فعهد التأهيس كان  ، ويذا يهطبق يةقلرونة بالعهف والضغط الهفسي ضد الأحيانا مقأو 

ن الحزب يضم ، والآ قلية مثلاا القائد الدؤهس ميشيل عفلق وسفاقى سحمام اللهأهسى يدثل أمن 
قلية تتمسك بالحق والقانون أن وجو  إيذا الدهطلق الدعروف والبدياي ف ، ومن جمايتَ واهعة

تقيد بالهظام ذا لم تكن تإغلبية ، بيهما الأ اوالهظام الداخلي يعلاا يي صاحبة الشرعية ولشثلا
 . نها تفقد الشرعية الحزبية بالكاملإالداخلي والقانون ف

ية في هوسية على الحزب وقيا تى القوم 2677شباط  34فحيهما قامت س ة ، ولديها أمثلة كثتَة 
للهظام ، فال يذا الكسب وفر  غلبية الجااز الحزبي في هوسيةأ كسب الشرعية لصح الدرتدون في

  .؟ بدلى الأإنى فقديا أم أالشرعية الحزبية  البديل

، وليس مثل من هطو  بقيت الشرعية مع القيا ة القومية التي كانت بسثل الحزب بصدق، الجواب 
 . غلبام بهقص الكفاءةأمهية يتميز لى استباطاتهم الأإضافة إويم  ، نعلى اسماا الآ

 .. يي الخلاصة ؟ ما

تسللوا تهفيذ خطة اجتثاث البعث من  اخلى وبواهطة جواهيس  عوام علىأكثر من ثلاثة أبعد 
، كما في كل  قليةأن الرفاق ، ولئن كها في البداية غلبية الساحقة مللقيا ة القومية فقدوا الأ

، والرفاق لم يعو وا يتحملون بقاء  وقومياً  غلبية الساحقة قطرياً ن نمثل الأنها الآإ، ف الدعوات الثوسية
خلاقي ، وذلك بحد ذاتى يوفر الحق الأ مة كلااخطر على الأمن يو الأ، في ز  الحزب مقسماً 



نى يهفذ خطة اجتثاث البعث من بأ ، برت اي ذسيعة ، والدهطقي لاتهام من يرفض وحدة الحزب
 .   اخلى

وبهفس  ، ، الشامل لكل بعثي لسلص وهعة لتحقيق وحدة الحزب بدفاوماا الأههمضي بحسم وقو 
وههواصل الدستَة التي  ، كمال مؤهسات الحزب القيا يةة لإ الوقت نعد لكافة الخطوات الدطلوب

،  مااباً  قوياً  ويو نهو  البعث واحداً  ، قدسول للادف الأللوص(  3132 ) بدأنايا في عام
ن ، فمن يتً   الآ ونرحب بدن يلتحق بها ولو متأخراً  نها هوف نبقي باب الحزب مفتوحاً مؤكدين بأ

لا من إحد نزعاا أولا يدلك  ، صانة وكاملةكثر من نصف قرن حقوقى مأويو الذي قضى في الحزب 
 . الدرتدين بأ لة واضحة
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